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3557-١‏ عبد الكريم» محمد ع - العثوان 
" -العواتى غ -السلسلة 


أنا عبد الكريم المرعي؛ الشهير' بأمير البق 
محمد رغيد الكريم. عشت ها عطي : مليئة بالمجد 
والشهرة» شهرة تمناها كثير' من المبدعين العرب مم 
فاصير نيم وخارانية: 

كانت ولادتي في حمْص عام ١151م2‏ في حي 
فقيرء بعيد عن العمران قليلاء هو حي الخضرء القريب 
جداً من قلعة حص العظيمة التي هدمها الرومان ذات 
يوم الضّخمة أكثرَ بكثير مما يتصورة إنسان . لأنني 
حين كنت أنظر' ليها من أي جهة كنت أقارن جسدي 
الضّئيل - الضّئيل جد - بهاء فأكتشف أنني قَرَمٌ بالنسبة 
لصخرة صغيرة من صخورها. 
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مع الك لم أكن اتبعر ياي نعف أو وهنء لأآنّ 
القلعة تراب وحجارة رغم عظمتهاء وأنا إنسان . والإنسان 
أعظمٌ مخلوق في الكون كله. وقذ حَلَقَهُ الله على مثاله حتى 
قال فيه: ١‏ لقذ خَلَقنا الإنسان في أن تَقُويم 4. "0 

حين ولدتني أمي "غماشة" روي الزتوجة الثَانية 
لأبي ' "علي المرعي" عازف البْزّق «الشهير في تصن + 
فتَخت عَيْنَيّ على أخويْن صغيريّن هما "سليم' و"محمد". 

وكين أضعيت يدن إلى الكون المحيط بي تفتحتا 
على تغمات جميلة» وألحان خلابة» وإيقاعات مُرقصة 
مدهشة . تلك كانت إحدى عجائب آلة البق التي تعزف 
عليها عائلتي؛ والتي تُوَر لنا طعامنا وشرابنا 520 
توفر' لنا حياتناء رغم أننا لمْ نكن نعيش إلا كفاف يومنا 
بما نحصّلهُ من الأفراح والأعراس. 

ما بينَ الحقول الخضراء التي تمتدٌ أمام دارنا في حي 
"الخضنر": والقلعة الشامخة؛ وكات البّرق رسي 


.16 سورة التين - الآية‎ )١( 


وكبرت. وتنفستت أحاسيسي ومشاعري وعقلي أروع 
الألحان والأغاني التي سأبدغ في عزفها وغنائهاء والتي 
سوف أبدعُها من ألحاني حينَ أصبحٌ كبيراً. بل سوف أقومُ 
بأفعال لمْ تكن لَتَخطرٌ ببال أحد على الإطلاق. وهي اليوم 
يشيك داشفن أنا| محمد عبد ل 

حين حَمَلّني والدي - بعد أن ولدتني أمَي - ونظر 
في عت التيريين كال لي: كا مدعا فلت بابق سمامة 
ناعمة: سأكون. وكان ذلك عهداً مني لة. ش 

ار ل 
أَقلُّ أنا في الحقيقة. ولكنه قَالَهُ بأفعاله الحَسَنَة تُجاهي 
حينَ أدرك أنّ جسدي ان يكبّرَ مثل كل الأطفال؛ وسأبقى 
قزمّاء فراعاني 4 والاعيني» ,وما رحني + لأنني :كنت مهروما 
من اللعب مع أطفال الحارة؛ أو مع إخوتي وأبناء 
عمومتي» بسبب جسدي الضّئيل النحيل» ولأنّ أبي كان 
يخاف علي حتى من تدئمة الهواء التي يُمكن أن تحمّني 
مثل ورقة شجرة هزيلة وتطيّرتي إلى بلاد بعيدة. 


لاد 
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عودي الأول 


ومثل أطفال العالم الفقراء جميعاً صنعت لنفسي 
عوداً من قطعة خشب مهترئة وجدتها في دارنا مما 
كنا نُجَسّعْهُ من الشوارع لتطبْح عليه طعامناء ونتدفاً به 
قي الشتاء . دقفت في الخشبة ممنمارين» وشدات بينهما 
وترا مما وَجَدْتَهُ من مُخلقَات أوتار والديء ومتحوت 
أعزف ما يَخطرٌ ببالي أولا بأوّل الوأكن أعزف 
ألحاناً. بل نَعَمَات أحْسَئت بأنها منسجمةٌ» متآلفةً. لكنها 
غريبةٌ على الأَدّن قليلاً 

و0000 
سقف قوق راسي كنت تتقغلا بال وبالساتن: 


م 


الحا ام امي .ولا بوقوفه فوق رأسي 

١ .:‏ رائع. رائع: 

ثمَّ قراأفص أمامي وهو يُحَدّق في آلتي ويسألني: هل 
متحي قنك ؟ ل بشرزات بر ألنحي بالنفات عن دو 
خرف وه يدة و ملك بيذي التحيلء ونوكت يهنا تسيو 
بحنان وقادني إلئ داخل الغرفة الصغيرة التي كنا نأكل 
ونتمرنْ ونستقبل الضيوف فيها. أجلسني بهدوء فوق 
مخدة من قشء ثم أعطاني آلة عود كبيرة الحجم» وريشة 
نسئر طويلة وصّمّت. صمت وهو ينظرٌ إلي» ففهمت أنة 
يُرِيدني أن أعزف أمامّة. 
ينظرٌ في عينيّ تارة» وإلى أصابعي النحيلة طويلاً غير 
مُصلّق وهو قزل لي : "كن مبدعا" . وينظرٌ ل لأنني 
أمسكٌ بآلة لا تشبة خشبّتي ذات الوتر الواحد. أمّا آلة العود 
فكبيرة» وذات خمسة أوتار» ولهًا ظَهْرٌ مُحدبْ كبير. كان 
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العودُ أكبرَ من جسديء أنا ابنَ الخامسة من عمري. 
وولشركة "ل اشتعووكة وطتيك النبوة قوق ايكذ واتستكنت 
عليه بكل جسدي كي تصل يدي اليُمنى إلى الأوتار. 

عمتكدق موعة ميق" اللمسد ىه تدر نت العو 
إعصار في روحي. إن لمْ أعزف الآنّ فإنني لن 
أعؤاف نط ذلك أبذا: 

كانت الألحانٌ والأنغامٌ والإيقاعات قد سكنت جسدي 
وعقلي وروحي ومشاعري وأحاسيسي وجداني. أنا أفطرٌ 
وأكذائ وأهفي الحانا و انغاما وإنقاعات اهو اسحي 
ولع و سدق و كن عليه حضما , كذ كان نيما 
موسيقا. موسيقا. موسيقا. ولا شيء غير الموسيقا!. 


ما أذكره أن يدي الاثنتْن؛ اليمنى واليسرى؛ قد 
انزلقتا على الأوتارء وانطلقتا مثل صقر قوي» سريعء 
وَهُمَا ترسلان ألحاناً مخزونة في أعماقي يَعجِزٌ عنها 
كثيرٌ من العازفين الكبار. 


0 


وما أذكرثة أن أبي بهت ففتح فَمَهُ مندهشاً غير 
مصدق أن هذا الطفل المَعْوق» القزم» الذي لا يشبة 
الأظفان: الكقويق الأشوياة كوف من" ل وتتطبعة الكتارة: 
وعلى القور دارت في رأسه أسئلة كثيرة مُرّعبة.... 

1 هل تسكنة روح شيطان؟. 

- متى حفظ تلك الألحانَ والأغاني؟. 

- من عَلَْمَهُ مواضع النقمات على الأوتار؟. 

٠‏ من علَمَهُ أصول الإيقاعات وَصََبْطّهًا؟. 

وهمس في سرّه: لعل فيه روح شيطان. شيطان 

فيما بَعْدُ يا أصدقائي سوف أبدغ لحناً عظيماً حير 
العازفين الكبار وأَرَبَكهُم. لقذ سمّيتة '"رقصة الشيطان' 
لسرعته ورشاقته» وبناء جُمَله اللحنيّة المُعقدة. فعلت ذلك 
لأعبرَ من خلاله عَنْ طاقاتي الإبداعية الخلاقة في 
العزف والتلحين والتأليف الموسيقي» ولأفجّرَ مشاعري 


رت 


3 الذي حاول مرار أن لرعقي» شتا بضانة 
بإيقاعاتي وهو يلين ويلين. سيطرت عليه فاستكان لي» 
وقد صار لي ما صار من مجد وشهرة. 

ال ا 0 
ا يي 
كان الحيع دمع الفرح الذي لااحدودلة كان فيعنا 
لا يمكن وصنفة لقداسته. 

لم أكن أدرك لحظتها معنى أن يُقِبّلَ أب أنامل طفله 
الصغير. لكدةُ - وهو ينظرٌ في عينيّ تارة» وإلى أناملي 
تارة أخرى - همس وكأنةُ في صلاة: "أنت مُبْدع". 
وضسّي إلى صدره بقوة وحنان لم أذق مثلهُما في 
حياتي» 5000 بأنني أطي نحو الأعالي . أطيرث أطير . 
نحو السّماء أطير» وأنا بين يَديْه الا لا" 555-05 
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بأنني أغل في صدره . أسكنٌ قلبَُ» وأسمعٌ خفقاتة» فأسمع 
لأوّل مرّة أجمل أغنية حب . ولن أسمع مثلهًا بعد الآن 
رغم كل ما سمعتة؛ وما لحنقّة لكبار المطربين 
لا وما غنيّة لغيري 00 الوك ميد 
ل 37 لوزي اغا كدي جلف كلك للك توفي 
عر لاس لا ع ا الروماتيم في أناملي 
ومنعني من العزف على العود أو البق . لكنني كنت قذ 
أنجزات كثيراً كثيراً من إيداعي وفتت الناس؟؛ أَغنياءَهُم 
وفقراءهم. كبارَهُم وصغارهم. أمراءَهم وملوكهُم ورؤساءَهم. 

غير أن أعظمّ ما في الأمر هو أنهم جميعاً كانوا 
5 يصيرون بعزفي وألحاني متساوين لا يفضل أحدهمٌُ الآخر 
لانشغالهم بألحاني. أمّا أنا فأبقى أميرا وحيدا لا يُنازعني 
على إمارتي أحد حنَّى بعد انتهائي من العزفء فأذهبْ إلى 
نوم وقد مَلدّت الثنياءوشغلت. اناس : 
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غادر والدي الغرفة الصغيرة مَرْهوَاً من دون أن 
يلتفت إلى وراء. لقذ تين من أنني مبدغء لأنه ترك آلة 
العود بين يَدَيّ النحيلتين. 

كا :ذا قوعت :اعرد حاف فيضك تن تلك 
الآلة الصغيرة الجسم؛ طويلة العُنق. إنْها تُشبهني أنا 
الصغير الجسدء طويل الأماني. كنا شبيهين. تَوأمَين. بل 
كنا نهدا كفنا '"ساكتقيق افيناتنقة آنا البر + والبرق انا 
واسمي بينَ الناس عبد الكريم المرعي. 

هكذا عرفتني حمْص وأنا ابن سبع سنينَ من العُمر. 
ها لأعجوبة الدّهر كلّه. طفل قَرَمٌ تحيل يفعل الأعاجيب 
على آلة تكادُ أن تكون أكثر منهُ طولاً. وإذا عزف على 
العود فإنَ العود أضخمٌ منة. هي أعجوبة حقا. ولو حكاها 
أحد أمام أناس لا يعرفوتني فلسوف يقولون: إنهُ يكذبْ» 
امن 2 


ا 
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نبوغ وحيرة 


ما أحملهُ في قلبي وعقلي لوالدي من حب واحترام 
وتكريم يفوق إبداعي. كان في إمكانه - وأنا القزمَ - أن 
يمني مثل أي كائن غير نافع. لكنهُ كان - وكما قلت - 
يقرأ مستقبلي بروحه؛ بل بأَبُوته الحنون. كانَ يقرأ في 
عينيّ البراقتيّن» وفي أناملي. بل كان يُوْمنْ بأنّ الإنسان 
إنسان بعقله وروحه وعمله؛ لا بجسده. 

وهكذا أخذني إلى الكتّاب أولاء ثم سجني في 
'الكليّة الإنجيلية" في حي باب السسباع. وهي مدرسة تابعة 
للإرساليّة التبشيريّة البروتستانتيّة الإنكليزيّة. ولهذا كان 
أهالي حمئص يُطلقون عليها اسم "مدرسة الإنكليز". 
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كان هَهُ وألذي أن أتعلم القراءة والكتابة والحَساب 
مثل أبناء المدينة. غير أنني لم أمكث طويلاً في الكتاب. 
ولا في المدرسة النظاميّة الخاصّة. 

كانت الموسيقا هي التي تجذبْني إلى عسلها 
وشهدها. أليست هي التي تَطنُ في رأسي على الدوام 
فيراني الناسُ مسحوراً ؟. مأخوذا؟. ساهما؟. أليست هي 
التي جَعلتني ممسكاً دائماً بالبُرق كات و لد ري 
وأعزف فلا أدري نهاري من ليلي» ولا صّتحوي من 
نومي» ولا فرحي من حزني؟. 

لعلّكمْ لا تصدقون يا أصدقائي ما أحكيه لكُم. 
إذن: كيف يُصبحٌ المَرْءُ أميراً من دون أن يكون قد 
فعل ذلك كلة؟. 

امتقو ]| ذا حي حك كرفا مؤسقية فون انا 
ابن سبع سنين» وقد عَزفنا للناسء وكا حم 
فأمتعناهُمٌ وسّحراناهم. 
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وفتككوا أنكنا أن :كفت +الررق القديم الذي اله 
يكن يُرضي جموحي في العزف» وم يستجبا لابتكاراتي 
اللحنيّة والإيقاعيّة. 

ماذا أصنعٌ بآلة مؤلفة من وثّرٍ واحدء أو وتَريْنء 
وزند قصير يحتوي على سبع عشرة حسنة» أو "دسئتاناً 
لي ادر اع له راعج اضر 
بعزفي المدهش فيما بَعْدُ. 

:اليد مويه أصرة وكام ع م 
أفكار علينا أن نُصوغَها في جمل احنيّة وإيقاعيّة متآلفة؛ 
مُنسجمة وجميلة علينا أن تصوغها بالدََّمات في كل 
ولح ادن مد الصر عو لخر ل 
طموحاني و وأفكاري 525 يظل ذلك ني و ويؤرقني 


ا الأمير السعيد م ١-‏ 


فطوئرت زتدة» وّزذت حبساته ليليّ صَحَب أفكاريء 
وجموح مشاعري وأحاسيسي. 

على أنني إلى جانب العازف كنت أغني في 
السهرات والحفلات العامة. فصوتي المتناسب مع 
ضآلة جسدي كان أشبة بصوت "أمّ كنشوم” النجمة 
الصاعدة بثقة وقوة. ولهذا غنَيْت أغنياتها بإتقان 
وإحساس عاليَيْنِء مع ترد في تقاسيمي التي لا تشبة 
تقاسيم عازف آخر. لأنها لمْ تكن تقاسيمٌ تقليدية. وهذا 
ما أدهش الفنانينَ والجمهور على السسّواء. 

لم يكن "مئوق الحشيش" - وهو سوق للخضار 
واللحوم والبقول وغير ذلك من الحاجيّات - بعيداً عَنْ 
دارنا لأنةُ قريب جداً من قلعة حمئص. ولأنهُ سوق مليءٌ 
بالناس كان لا بْدَ من أن يكون فيه مقهى لتقديم خدمات 
الشاي والقهوة واليانسون والنغفاع والتتباك للباعة 
والشارين» والتجار والمُقاولين. 
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ولمّا كان الوق يق ضمن أسوار حمئص القديمة 
التاريخيّة فق كانت له لياليه الجميلة من خلال "قهُوته 
التي كانوا يُسَمُونها "قهوة الجنينة". 

هنا.. في هذه القهوة الشعبيّة كنت أعزفء وأغني 
وأفتنْ الناس لقاءَ قروش قليلة أساعذ بها والدي» وأعيل 

وهنا.. في هذه القهوة جلست لياليّ كثيرة إلى جانب 
المطرب المصنريً النابغ "محمد بفبدة اعرف تنك 
ومعَة على براقي فأذهشة في كل ليلة بما لم يمسْتَئُْ في 
الليلة السالفة :. وكان هو يَجَودْ على الحضور بما لم 
يسمعوهٌُ منهُ من قبل . 

كان الشيخ محمد بخيت 'يسلطن" بعزفيء وأنا 
"أسلطن" بغنائه . كنا نبدغ لأننا كنا نعزف أرواحنا 0 
أنني كنت أرتقي ملم الإمارة درجة درجة نحو العرش. 

وتدور الأيام. وتكرث الليالي. ويكبرٌ عمري. ويبقى 
جسدي على حاله» ضئيلاء قزماً. لكنّ أحلامي وطموحاتي 
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وإبداعي كانت أكبر من عمري وجسدي وواقعي» حتى 
كان عام 1577م» حيث معدت حمئص بتأسيس نادي 
"دوحة الميماس للموسيقا والتمثيل" بمبادرة من المُثقفين 
الوطنيّينَ الأحرارء والفتانين» والأدباء» ركه حماوا تحفيعاً 
على عاتقهم مَهَمَّةَ النضال الوطنيّ من أجل تحرير سوريّة 
من الاحتلال الفرنسي» ومقاومته ثقافيًاً بإشاعة التراث 
الغنائي العربي بين ) الناس ضمن ) نشاطات ثقافيّة منظّمة 
وحفلات راقية بعيداً عن المقاهي ودور الهو الليليّة. 

كان "دو 8 الميماس" نادياً يضم جميع شر ائح 


المجتمع الحمصي» ومختلف طوائفهم من دون أي تفرقة 
في الدين أو المذهب أو الطبقة الاجتماعيّة. لقا كان هَمٌُ 
المُؤسّسين بناء الإنسان المعافى في روحه وعقله؛ ولهذا 
حك النادي. 

يكف ا لحن رافق بهار الل مله اد 
ثقافيّة» اجتماعيّة كانت مسكرنها تن 5غ السَيّدةُ 
الفاضلة "ماري شقرا" أواخر عشرينيّات القرن العشرين. 
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ثمّ توققت المجلة بعد صدور أعداد سنة كاملة. لقا كان 
اسم المجلة "دوحة الميماس". وهاهو النادي 5 مهام 
نكما طن يق المجلة! . 1 

كانت المَهَمّةَ عظيمة ونبيلة. لأنّ التّقافة الوطنيّة 
والتؤمكة أ كل أففية غر الرتساضة في الممركة العامة 
التي انطلقت ضندٌ الفرنسيّينَ لتحرير التراب المتُوري. 

لهذا كلّه اتنسبت إلى نادي "دوحة الميماس" بصفة 
عازف على آلة البْزق عام 54١مء‏ فإذا بي أن أصول 
غناء المُوشحات والأدوار والقصائد زيادة على ما تفن 
من فنّ الموسيقا والغناء الشَعَبيّيْنَ. وإذا بي أتعرف على 
كبار عازفي حمئص ومطربيها الذينَ لم أكن أغرفهم. 
ناهيك عن مُثقفيها وأدبائها وفنانيها أمثال 'ترضا صافي 
ومراد السباعي وأنيس الملوحي ومظهر طلَيْمات ويوسئف 
شاهين ومصطفى الرباط وسركيس "سرّي" طنبورجي 
وغيرهمء لأنَ كثيرينَ من أولئك المطربين والعازفين 
أعضاء النادي لمْ يعملوا في تلك المقاهي الليليّة» وإن 
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عل فلك فى مون اك الفاستريت الس نر الال 
ذاقنا مخوكدر يبو ريه العرايفة نار قي 

ولآنَ النادي كان مركز إشعاع وطني تحرري 
و حضاري 520 مقطوعة مو سيقيّة َ وكنمنيا "دوحة 
الميماس" تكريماً لةُ» حين انتقلت إلى دمشق» وتمكنت 
من إبداعي . 

وإِذ أذكر ذلك فلا بد من ] أن أذكر 000 كان يُحبّني 
اكتتضبي ولفدجر البنهة في ييه ؤاداة عندة» حكن قطي 
المقيى تتحكث :في الشعو.والمرسيقا والأدته و الئياسة: 

ولأنهُ كان يتبغني مثل ظلي فقذ أصرٌ عل 
ا إلى نادي دوحة الميماس واذّعى أنة ضارب 
1 0 ولخددن حظه أنَهم لمْ يختبروة لأنة كان 
معي. كان همّهُ الوحيذ أن يبقى إلى جانبي. كان يقول 

أن عش نهر فك وا مشية:. 
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لمْ يكن يكذبث. ولمْ يكذب علي يوماً. وقد امتدّت 
صداقتنا حتّى يوم وفاتي. كان وفيّاء ومخلصاء وأمينا. 

إنة أحمد الجندي؛ الشاعر والأديب» الذواقة للف 
الألمَعيُ الذي عشت معة في حمئص - بعد مَقدآمه من 
'سَلميَة" للدّراسة - أحلى أيامي» كما عشت معة في 
يمشق ألق الإمارة والمجد والشهرة: 


ل 
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على ضفاف يبردى 


بدت تلك السسّدوات في منتصف ثلاثينيّات القرن 
العشرين أشبة بمعجزة. لقد انفتحت أمامي أبوابٌ لطالما 
أغلقت أمامَ الكبار من العازفين. وها أتذا أدخل عَبْرَها 
إلى فضاءات من الأحلام الخياليّة رغم أنها واقعية. 
ولسوف تصبحٌ من بَعْدُ كذلك. 

في دمشق عزفت وغنيت . شقيت وَجُعْت. لكثني لم 
أيأس» ولمْ أتخاذل. ولمْ أكن أنقطعْ عَن التتدريب لحظة 
واحدة» لأنني كنت أخطّط لمستقبلي في أن أكون عازفاً 
مشهوراً تعرفني النيا كلها. 
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في تلك السّنوات زارت دمشق فرقة موسيقيّة فيها 
مطربون كبار”. وكانَ يرأسُ هذه الفرقة عازف البيانو 
السئوري الحلبي الشهيرن "كميل شمبير" ذو السمعة العطيم 
في مصرء ومعةُ عازف الكمان السُوري الأكثرٌ شهرة 
"سامي الشوة' . وكانَ مطرب التوفينة المتقدارد لخ 
"أحمد إدريس" ذو الصّوت الشجيّ. أمّا أنا فكنت يومّها 
عاذ فاج غرف كما يعزفون؛ "سماعيّات - لوتغات - 
بشارف - تحميلات : مُوشحات - قدوداً : أدواراً - وتقاسيم 
ارتجاليّة . لكن شيطان الإبداع الذي سكنت كان ينظتاول 
على التقاليد الموروثة فإذا بإبداعي يتمرَُّ ويطفو على 
الستّطح واضحاًء لافتاً انتباة الجميع. 

هكذا فجأة أراني وحدي أمامَّ الجمهور منفرداً 
ببْزقي الصنّداح وأنا أغني أغنية "أمّ كلثوم" الرائعة التي 
ألقها أحمد راميء ولحّنها محمد القصبجي. 

إن حالي في هواها عَجَبْه أي عَجَبّ 
ليس يرضيني رضاها ثم يَشقيني التَعَبُ 


2-7 


لمْ تكن دمشق تشبة ححئص + أو عَيْرَهَا من المكن 
السوريّة الأخرى - لأنها العاصمة» وفيها نهر بردى 
عشيق الشعراء والفتانين» وفيها غوطتَةُ السّاحرة الفتانَة, 
والجامع الأمُوي» وجبل قاسيون» وقِر صلاح الدين 
الأيُوبِيَ مُحَرر بيت المقدس وفلسطينَ من الصَليبيينَ: 
وفيها كثيرٌ كثيرٌ مما لا يتوافر في غيرها من المّعالم 
التاريخيّة في العالم. 

ليست دمشق أقدمّ عاصمة مأهولة في التاريخ؟. 
وأول عاصمة للدّولة العربية الإسلاميّة» دولة الأمويّين؟. 
ناهيك عَن امسن لحيو يتوافدون إليها من أنحاء البلاد 
المسُوريّة والعربيّة طلبا للعلم والمعرفة والفنٌ والإبداع 
والشهرة: فلم تبخل عليهم جميعاً؟!. 

هنا.. في دمشق.. صرت أعزف في مقهى "الثوقرة" 
الكائن خلف الجامع الأمويّ العظيم الذي كان يَمُدُني بطاقة 
روحانيّة خلاقة. وكانت فسيفساؤةُ المدهشة تَمُدُني دوين 
وتنويعات في مشاعري وأحاسيسي وأفكاري» لتنتعكسَ في 
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عزفي بينَ فصول "الحكواتي" أو "الكركوزاتي"» فيستمتع 
الناسَ دهشين لما - ومما - يسمعون» حتى طار صيتي بين 
الناس فطلبوني لأفراحهمٌ الكبيرة. 

وما دام المَراءُ يخالط أناساً كثيرينَ فإنهُ لاب له من 
أن يتورّط ذات مرّة حتى يأتي أحد فبْنقذهُ برعاية إلهيّة 
عادلة :اكد ساعوف باه أي ورطة حدتت لي إنما 
كانت بسبب مزاجيّتي المقرطة. 

"عبدو العابد" - ضابطء » ورئيمن قسم د 
الميدان؛ أحد أهم أحياء د مشق العريف : أنقذني من 
ورطة مزاجي الذي سوف يظلّ يتحكُمٌ بسلوكي الفنيّ 
الإبداعي حتى مماتي . هذا المزاجٌ الذي لولاهُ لما كنت 
"أمير البق" كلف شمر : عازف صغير يتناقلة 
انار مل أيّ بضاعة لحاجيّاتهِمْ من دون احترام 
وتفديرٍء ليعزف لَهُمْ كالآلة في أي لحظة يريدون .ولن 
أحف عنكم يا أصدقائي 3 الفتَانَ في ذلك الزمن كان 
غير مُحترم كما هو اليوم . 
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كان "عبدو العابد" ذوّاقة للموسيقا بأصالة. وكانت 
ورطتي كبيرة مع أحد أغوات حي الميدان. وقد اتفققت 
مع هذا الآغا على أن أعزف في فرح له لمُّدَة أسبوع 
كامل حسب تقاليد تلك الأيام. ْ ْ 

لم أغد أتذكر” أكان ارج اك م ختاناًء م ف 
من حي أمْ شيتاً آخر 0 انا :انا يرمينا 
على الإقامة في بيته آكلا عكازيا كليل أيام الأسبوعء 
وأن يُعْطيني ليرتين ذهبيتين. 

أمَا الورطة فأنا المسؤول عنها. لقذ وقفّ مزاجي 
الفد ا" الإتاعر: عنذا حنيعا العام 0 اكور آله كدر كينا 
ويك الأضاة ررقت دما يكنا : 

وهكذا لمْ أعزف نغمة واحدة طوال الأسبوع.؛ والآغا 
يَصبر ويتحمل على مَضتض أمامَ مَاعُويه وضيوفه من 
أكابر دمشق كلّهاء وأنا أمانع لأنّ مزاجي يمتَعني من العزف 
مام أناس يأَتون للتهنئة أوّلاء لا ليسمعوا عزفي. 
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وهكذا انقضى الأسبوغ. فإذا بالآغا يغضبُ غضباً 
عارما ويطرذني من بيته من دون أن يدفعَ لي قرشأ 
واحداً من أجرتيء فخرجت حزيناً مطروداً من جنة 
النعيم والدّلال والرفاهيّة» وأنا في أُمَسّ الحاجة إلى 
النقود» لا أدري ماذا أفعل . 

نويف أن اشكن على "الغا سكي و اكول 
للخرظة:البنك آله ,وان خوك اق نون عمف الاين 
ويشافون يل حية أريذ أنا . 

مَضَيْتَ إلى مخفر الشرطة وقابلت الضتابط "عبدو 
اللعابد" الذي :شريحك لوووط وكفعييكي :مه الأقاك فيا 
كان منة إلا أن ضحك من قلبه كما يقولون» لأنني خرَيت 
فرح الرَجل بمزاجيّتي. ولمْ أعزف نغمة واحدة لأتقاضى 
عنها أي أجر. 

صمت الضتابط قليلا ثم قال لي لق مفلجا ألحة شيك 
]اعتحية العافتة لأنهُ يطالب بأجْر من دون عمل . ولكنّك 
مختلف عن الآخرين. أنت مبدعٌ وعبقريُ في العزف 
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والموسيقا والغناء. وأنا أحترمٌك. سأتومئّط لك عند الآغاء 
وسأحصّل مبلغاً من المال. وما هي إلا أيامٌ حتّى دفعَ لي 
الاغا عفنا من | أَخْري. 

لكنّ الأكثر أهمَيّة من ذلك كله أنني اكتشفت 
مُصاتقة إنساناً يُقدرئي لشخصي ولفني. ولهذا سوف 
يُصبحٌ "عبدو العابد" أعز أصدقائي. ولسوف يدعوني 
للإقامة في بيته في حي "القنوات", وق تحول هذا البييت 
آنذاك إلى مُنتدى للفن والجباع الرّاقي» حيث لتقل فيه 
كبار شعراء وأدباء وكتاب وسياسيّي دمشق وكيا 

في بيت "عبدو العابد".. تعرّفت على كثير من 
أولتك المُبدعينَ. ولكنّ أَهمَّهُمٌ لي كان 00 من 
عُمَداء دمشق الشام المحروسة برجالها العظام على 
مدى الأيام . 

كان ذاك العميد هو "فخري البارودي". أحدٌ سكان 
حي القنوات. لقذ أُعْجب الرجل بي وأعجِبت به. كلانا 
يعشق الموسيقا والشعز والنكتّة والمَرَحَ. ولسوف 
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دغواقع وجل الكبير' إلى دارته الجميلة في "كيوان" 
ابم عرفي؛ وهو المفتون بالفنٌ والفنانين» قر افتتانه 
بالكتاب والشعراء والمُبدعين ةا الرجل هو الذي 
سوف يكتشف مطربنا الكبير "صباح فخري". وسوف 
يَمنَحُهُ الجزء الثاني من اسثمه الفنيَ "فخري"؛ وهو اسم 
فخري البارودي!!. 

فخورئ البازؤديئ:-القامة المطيسة::والتافاة في 
مجلس النوّاب السسُوري "البرلمان" - كان أكبرَ بكثير من 
كته ناتباً. كان إنساناً وطنيًا أوَلاً. ولأنة كذلك فهو يرى 
الناس سواسيّة . ولهذا لم ينظر إلى عزفي رغم براعتي 
بمعزل عن جسدي الذي لا حول لي فيه ولا قوة يكل 
نظر إلى إنسانيّتي. إلى الإنسان الذي في داخلي فأحببتة: 
لبت جميع دعواته التي كان يُقِيمُها في دارته بكيوان 
وقذانها لبها التو از الأفيحان و اكوا والففنانين 
والسياسيّينَ وغيرهم ل يعشقون الأدب والفن. ذلك كله 
فعلّهُ طلباً لصداقتي.. وفني. 
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غير أنني ما زلت أمارسُ مزاجيّتي في صُحبة 
فخري البارودي رغم صداقتنا ومودّتناء وكان يقدّرُ ذلك 
أذكر فو ة أنهُ دعاني إلى دارته للعزف أمام ضيوفه 
ميرت متاكر | وأنا أرتدي الشف" موحد ع لاخر اء 
وأحمل عصاي القصيرة كأنني ضابطٌ كبيرٌ برتبة 
"جنرال" كما يقولون. ومن يراني سوك 0 أنني أقول 
في داخلي: " يا أرض اشتدي ما حدا قدّي" حَ سنب المثشل 
دخلت وجلست حيث يجب أن أجلسَ. في صَذرٍ 
البيت تماماً - كما فعل الفارابيُ الفيلسوف والموسيقارٌ حين 
دخل على سيف الدّولة الحمدانيّ - والنَاسُ ينظرون إلي. 
أقفت رجلاً على رجل» ورحت أتم المَاغوّينَ واحداً 
فواحداً وهم يُحَدّقونَ بي. وما هي إلا فون ب كن 
البارودي بضيوفه. وبي» وطلبَ مني أن ع الحضور 
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بعزفي» فامتتغت بكبرياء رغم إلحاح كثير من الضيوف. قد 
غلبتني مزاجيّتي . وماكان أحلاها في أوقات كهذه!! . 

أكرهُ أن يُحبّتي الثاس” لعزفي» وغنائي» وإيداعي. 
أريدهُم أن يُحبَوني لشخصيء رغم ضآلة جسديء لأتني 
اسان أوكلا لاني الكل مقي ناشدرو لفن 
والسّياسة . ولدي روح طيِيَة شفافة للتنكيت والمُزاح لا 
تقل عَنَ أرواحهم وشفافيّتهم أنا الذي لحنت وعَتَيت لكبار 
شعراء الفصحى: أبو سلمى - البهاء زهير - فخري 
البارودي - فدوى طوقان - حسن البحيري - بدر الدين 
الحامد - غمر أبو ريشة . كما لَحَنْت وعَنَيْت لكبار شعراء 
العاميّة: جلال زريق - محمد التابعي - محمد على فتوح - 
عمر حلبي - عمر الزعني. وغيرهم كثيرٌ كثير. 

هل أنا مُخطئْ في ذلكَ؟!. لا أدري. لكنّ ما أدريه 
1 الاحترامٌ يكون للإنسان ل ا كك 
المخزاف ميا يندمجان ف الإنسان والإبداغ. لكان 
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كثيراً من الناس ينظرون إلى الفنّ قبل الإنسان» وهذا 
كلا كنك أكر كش وار سند 

هل أنا مخطئْ ؟!. وهل أدافع عَنْ قزميّتي؟. عَنْ 
صغر جسدي بالنسبة للأسوياء من الثامن الآخرين؟: هل 
أنتقمُ منهم؟ . 

ني أششية اله على براءتي من ذلك كله. لقذ كنت 
كبيراً بيتي وبين نفسي لأنني رضيت بما أنعمّة الله علي 
ورضيت بمشيتته. ولكنّ بعض الناس يتعالى على مشيئة 
الله فيَسْخْر من خلقه. متجاهلاً أن الله كرّمّنا باس تخلافنا 
على الأرض» وجَعلنا نوها وَفافل لنتعارف. وأنَ 
أكرّمنا عند الله أتقانا!. 

لعلى كنت بخن لعلى: ولكق بهذا هنا كندل يتما 
أصدقائي. هذا ما كانَ. ولولا ذلك - حَسْبّ اعتقادي - لما كنت 
أميراً للبزق» كما أحمد شوقي أمين للشعراء. بل لكنت مجرة 
آلة تصندحٌ من دون روح أو أحاسيس أو مشاعر. 
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لمْ يكن هاجس الترحال من مكان إلى آخر يفارقني 
مُدْ كنت يافعاً. وها أنذا اليوم أحميّهُ يدفُني إلى عوالم 
مجهولة» معلومة» تماماً كالستندباد؛ مجهولة لأتني 
لا أعرفهاء ومعلومة لأنّ الأعمّ الأغلب من الفنانين كانوا 
جوالين في أقطار الوطن العربيّ طلباً للرٌّزق واتدية 
والمجد . غير أنني كنت قذ أفسيفة متشيور ذاه 
الصّيت؛ مما جعل الفنانينَ والأدباء والرؤساءً والملوك 
يرحُبون بي ويستقبلونني في بيوتهم وقصورهم. 

أما هاجسّ الترحال الأول فكانَ طلباً للاستشفاء. 
وهكذا قصدت ألمانيا في العام 574١م.‏ ولمًا أيقفت أن 
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لأخلاح لي انضلت ابشركة "أوديؤق" الثي أقاسيت لني 
تضمنت عديداً من الارتجالات الموسيقية. ثم إنني 
غادرت ألمانيا إلى فرنسا عام 474١مء‏ فإيطاليا التي 
لقبني فنانونها بلقب "بغانيني العرب". 

وأمّا هاجس الترحال الدائمٌ فلم يكن بيدي. بل لم 
يكن وليد مصادفة. لقذ ورثقة من أصول عشيرتي 
العَجَريّة التي أنتمي إليهاء والتي استفرتت في حمْص منذ 
زمن بعيد. لكنّ عشيرتي - رغم استقرارها - ظلت تسافر' 
وترتحل في بلاد الله الواسعة. في الأرياف والبواديء 
والحواضرء والضّواحي» لتعزف وتغنيّ في الأفراحء 
ونقيد" اللذاك: الماع ؟ التنف لكان أ ورقر هو لقب فعا 
قليل وطعام وفير. ولقذ كنا مطلوبينت على الدّاوم» لأنّ 
واالفشق #عسائرة كانت ذات: ضموات حمرل + هين كفني و ابي 
وأخواي يعزفون لها. وكذلك كانت زوج أبي الأولى؛ أم 
سليم ومحمد أخويً من والدي. 


5 0 


ما يمتازٌ به الغجَر' يا أصدقائي من غيرهم من 
الناس هو عشْقهُم للستّفر والترحال في أي أرضٍ من بلاد 
الله من دون خوف أو وجل . 

أمّا عشقَهُم للموسيقاء وللفضاء الرخب الذي 
لا سلطان لأحد عليه» حيث لا يوجدُ مَلكٌ» ولا رئيس» 
ولا شرطيٌ» فأمر” لا يُمكن وصنفة. 

يَحتَمل العْجَريُ يومّه كاملاً من دون أكل ولا 
ترق كله اهل ميقة لحطنه واحجد مين دوه 
007 إنَهُ يعزف لنفسه . لروحه. عدف وسو 
وكيذونتة ا . لأ الدنيا ارق 
لديه شياً. ولهذا أيضاً تراهُ لا يَأبَمُْ بالموت فيدفن أَبناءَهُ 
وأحبابّة» في أي أرض من دون أن يُقِيمَ لهُمْ قبرأً تقليديّاء 
لضي كلك اعد ر عاط اياي بقن د ادر 


الجر مطلوبون في أي أرضش حَلُوا بهاء ما داموا 
يعزفون ويغنونَ ويرقصون. ولعل هذا الترحال في 
البراري والأرياف» والاختلاط بالناس من كل الأجناس 
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قذ فتح في أرواح الغجر بَوّابات واسعة؛ رحبَةء نعو 
السّماء بنجومها وغيومها. بشمسها وقمرهاء فجاءت 
أصواتُهُم قويّة» حادَة. خاصّة أصوات نسائهم المغنيات. 
وجاك موسيقاهم طليقة من كل قانون أو تقليدء فإذا هي 
عفويّةٌ» متحرئرة» يتراقص فيها الحسُ الشعبيٌ ببكارته 
الطازجة؛ وتتداف فيها الإيقاعات مُدوّيةء صاخبة 
كتتترسلة لتلا الفغنيا اللحيب من دون توكمه. 

لقذ كنا - نحن العَجَر - وما زلتاء أسيادَ الموسيقا 
الارتجاليّة في بقاع الأرض كلّها. وإنّني لأَفْمَرٌ بانتمائي 
إلى عشيرتي الغجريّة التي أرضعتني حليب الحريّة ألحانا 
وإيقاعات ورقصاء فإذا بي مبدعٌ فوق كل المبدعين. 
ولهذا أتباهى بأصلي وفصئلي رغم قول الشاعر العربي: 
لا تَقَلَ أصلي و فَصلي أبداًٌ إِنَّما أصل الفَتَى ما قد حصل 

وها أنذلااقة فحرك بأقطلي» وعيزافن#وانبلبت نينا 
جع الاين فاته 


ا 


زرها أنذا أعترف بأن هذا لشي هو الذي لحني 
لا أغير كنيدي القرّم أدنى ا .ولمٌ يُشكل لي أي 
عجم م 0 إعاقة؛ أو كابة, 5 #تمنياق أن أكون سويا 
شيء . . وله وحَدَهُ الكمال. 

لقذ عشت كبيراً بأحلامي الكبيرة» كما عشت كبيراً 
بأعمالي العظيمة» رغم أن بعضهم كان ينظرُ إليّ ويقول 
في سرّه: كل ذي عاهة جبارً!!. 

َيّةَ عاهة هذه التي يتكلم عنها مثل هؤلاء» وأنا 
لا يَنفُصُني عضو من أعضاء الجسد؟ لضي 
الإبداغ والمجد والشهرة ولا هتدأقات الكبار والصغار 
من أبناء المجتمع؟. 

شين ب عاهة ‏ وإنما أفينهانت الفاهات هه لفك 
العاطلون عَنْ تذوق الجمال؛ جمال الورودء حركة 
الغيوم» جَريان الماء» حفيف الأشجارء سقوط الأمطارء 
هديل الحمام وغير ذلك من مفاتن الطبيعة؛ أمّنا العظيمة. 


م ل 


فما بالكم بسماع الموسيقا والنغمات العذاب بأرواحنا 
وقلوبنا لا بآذاننا وحن؟. 

تلك العطالة عَنْ تذوق الجمال هي الإعاقة التي 
لايرضاها الله لعباده» وقذ مَنْحَهُم بكرمه عقولا ومشاعر 
وَأخاسيين لتذاق<الجمال :ولك حكسه الله قوق كدل 


ع 


لم أكن قذ عرفت البحرَ كما عَرَفتَهُ في بيروت. 
كنت أسمعٌ برحابّته» وبأمواجه الرقيقة والعاتية. كيل 
مراكب الصّيد والسّفن التّجاريّة تَسْخرْهُ بشجاعة كأثها 
سفن السستدباد البحريّ تغامرُ في رحلات لا تنتهي. 
ا 
أطفالهنَ على رماله الدّافئة. 

بحر بيروت هو الذي فتن مُخيّلتي لكثرة ما سمعت 
عَنْ بيروت نفسها؛ بيروت الفنّ والأدب والسّياسة وكمئب 
الرّق الوفيرء بيروت المفتوحة على كل الجنسيّات 
والأذاجةوالقنون» وعلى اليعة والشونة: 
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صحيحٌ أنني رأيت بحر طرط وس وبانياسَ في 
سوريّة ولكنة كان مُجَرد ماءء لأنهُ كانَ وحيداًء عارياء 
إلا من بضنعّة مراكب اانه وفلوكل هنون لجان 
وبعض المُصطافينَ من الأغنياء!. 

كان ذلك في أواخر عشرينيّات القن العشرين» ولم 
أذ فك ككاورت السابعة عشرة من عمري حيث وجذت 
نفسي وحيداً في بيروت. غريبا أنا وبُزقي وحقيبة ملابسَ 
صغيرة بحجم جسدي» وسط حياة جديدة لم تألفها عيناي 
في حمص أو في فق : 

في مَلهىَ متواضع عزفت مثل جريح فقَدَ أصدقاءه 
وأصحابّةُ وأحبابَة وخلانة. طرب الناس والزسي وهتفوا 
وصفقوا لعزفي فأشعروني بالأمان. وإذا بي وجها لوجه 
أمامّ أشهر عازف طنبور - بزق - في لبنانَ آنذاك. نه 
"حي الذين بُعبُون" الذي "طار عقله بعزفيء فتبناني 
وقدّمّني إلى أهل الفنّ والموسيقا والطرب والإبداع من 
اللبدالتين والعرب: المقيمين والوافذين العابرين الذين 


د 


نا ؤلت أذكر أكترهمء أمثال “جورج ضافة” -متزي الم" 
- توفيق الصبّاغ - سليمان الجاحظ - أحمد المنير. 
غير أن حكمة الله ورحمتة قذ جمَعتّني ثانية بعميد 

الموسيقا السُوريّة والعربيّة الفنان "كميل شمبير" الحلبي» 
وكانَ يعمل يومّها في القاهرة لصالح نجيب الريحاني 
الممثل الكوميديٌ العبقري. كما عَملّ لصالح الممثل "علي 
الكسار" وفرقة "عكاشة". وجميعهم ففانو مسرح كبارٌ 
ارون عو توق نا لوطو اغوي 

لم يتوان "كميل شمبير" - وأنا ابن وطنه الصغير - 
عن تعريفي بالفنان المسرحيّ اللبنانيّ "أمين عطا الله'» 
والوطن العربي» والذي اصطحبني مع في جولات فنيّة 
إلى سوريّة وفلسطين والعراق. 

كنت أعزف بين فصول المسرحيّات ليستريح 
الممثلون» أو لتغيير التٌيكوراتء أو تبديل الملابس. وق 


اع د 


أكسبني هذا العمل خبرة بأسرار العمل المسرحيّ من 
نص وتمثيل وإخراج ومناظر وغيرها. كما أكسبني 
معرفة بأساليب وطرائق التلحين للمسرح الغنائي الذي 
أرسى دعائمّة بعبقريّة فذة الفقال” السوري الدُأمشقفي 
المبدغ المرحومُ "أحمد أبو خليل القبّاني" 

لقا فتتحت بيروت أمامي أبواب السّعد فَلَحَّنت كثيراً 
من الأغنيات لمطربين ومطربات أمثال: ماري عكاوي - 
مارق مخبر ان - أسعهان ٠.‏ سالج عبد الحرات كطته نه 
المطلب - سعاد محمد - نجاح سلام - ثريا حلمي - كروان - 
صباح فخري .. وغيرهم كثير. 

وإذ تأتي الدُّنيا إليك عليك أن تغنمَّ الفرصة فلا 
تَضيّعها. لقذ كتب الشاعرٌ "حسام الثين الخطيب" أغنيةت؛ 
الجميلة بالعاميّة السنُوريّة: 

ليه الدلال وانت تحبينَي 


واصليني مرة وكيدي عزالي 


2-5-- 


والتي لحّنتها وغنيتها بصوتي عام 9”54١م‏ في 
حلب» فإذا بالأغنية تطيرُ في أرجاء الوطن العربي 
بنجاح باهر حتى بمعد” بها "آَم كلثوم" 3 للبت ؛ . 4 


58ت 


عات ويد تدرو ارك اوري 
من الفنّ كانت القاهرة - أُمّ الدنيا - تفيض على المدن 
العربيّة كافة بالفنانينَ المبدعين» كما كانت تستقبليم 
بحنان. لمّ لاء وبحرٌ التيل العظيم كما تقول أمّ كلثوم 
في إحدى أغنياتها الجميلة: 


يا مُسافر على بحر النيل ١‏ أناليًاكِ مصرخَليلَ 


يتدفق قويّاء غزيراًء ليدعمَ غزارة إبداع المبدعينَ من 
المصريّينَ والسُوريينَ والمغاربة والعراقيينَ» وإذا 
المسارحٌ عامرة في كل ليلة بالناس ومختلف أنواع 
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الفنون الغنائيّة والمسرحيّة والسّيرك وغيرها. فما بالكم يا 
أصدقاتي بالشعن والفضتة والأدي#: 

كان "كميل شمبير" ينوي العودة إلى القاهرة عائداً من 
لبنان لمتابعة أعماله في تلحين المسرحيّات الغنائيّة. وكنت 
أحكاث نشدي + ضاذا لو .كلليت منة انبكر معة إلى القاهضن 92 , 

لا تتعجّبوا يا أصدقائي من سهولة السّفر من قط , 
إلى آخر. إذ لمْ يكن هناك حدودٌ بينَ الأقطار العربّة 
واللاقرطة على الحذود: 

وهكذا سافرت مع "كميل شمبير" بصحبة الشاعر 
النّجّال "عمر الزعني"؛, والمطرب الشعبيّ "داود قَرَه 
نوح - حسني"” والمطربة "كوزل - بلانش"؛ وقذ كانت 
مطربة مشهورة في لبنان» ولها صالة للغناء باسئمها. 

في القاهرة انفتحت الأبوابُ أمامي. خاصة أبواب 
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وبإبداعي» فإذا بي أسجّل عديداً من الأسطوانات في 
شركة "أوديون" بصوتي. ونا ولت أذكتر ممصدن طاك 
الأغنية الرائعة "أفديه إن حفظ الهوى أو ضيّعا بعد أن 
غنتها أمُ كلثوم بصوتها الستّاحر. 
هنا.. في القاهرة.. أرغمتني رحلة الفنّ الطويلة 
على تعديل اسمي الحقيقي "عبد الكريغ المرعي” إلى اسم 
فني. فاقترحَ علي أحدُ الأصدقاء أن يكونَ اسمي الففي 
"كريم' فقط. وبعد التداول والمشاورة مع الأصدقاء اتفقنا 
على اسم "محمد عبد الكريم" الذي التصق بي» واشتهَرت 
به من دون أن يُضايقني بطوله. 
ولماذا أتضايق وهناك أمثاله في عالم الغغناء 
والطرب: محمد عبد الوهاب - محمد عبد المطلب - محمد 
عبد الرحيم المسلوب - أبو العلا محمد. وغيرَْهم؛ مما 
يعتى .أن الأسماء الفنيّة لد تكن قذ تزكنت يكية كيرا 
للزتجال قنز السداءى لكا اللي فينيق الاسداغ ولأاشحية 
سواهُ. وهذا ما أهّني للعزرف في المسارح الكبيرة: 
مع - 


خاصة دار الأوبّرا التي لا يقف على مسرحها إل كل 
عبقريّ مبدع: وقد فعلتها أنا. 

نعم.. لقذ فعلتها في القاهرة حيث كبارٌ الملّين 
والمطربين المبدعين أمثال: " سيّد درويش - سيد 
الصّفتي - داوود حسني - زكريًا أحمد - محمد القصبجي - 
رياض السنباطي - محمد عبد الوهاب - فريد غصن - فريد 
الأطرش - أمّ كلثوم - أسمهان". 

فعلتها حيث كان سيّدُ المسرح العربي» وعميذة, 
الونش رفي ركه السام يق افون انف 
وغيرهما كثيرٌ. 
أناملي على الأوتارء رغماً عنيء إلى مَأئرة قَصعق 

كنت ليلَتَها أعزف أمامّ كبار الفنانين والمتّقفين 
وجمهور ذواق. وكان "يوسف وهبي” بقامته المديدة 


4غ - الأمير السعيد م -4 


الضّخمة وأناقته المعهودة يجلسْ إلى جوار "فكري أباظة" 
و"أمين عطا الث'. وبيتما تنداخ أصابعٌ كفي اليسسرى 
بشيطانيّة مدهشة سريعة؛ مُْهرة فوق أوتار النِزق 
خانتني إحدى الأصابع وأخرجت نغمة نشازا كك 
أكترث بهاء ولمْ أجفل أو أرتبك . بل استدركت بثقفة 
عظيمة وبنيت على النغمة النشاز افك ١‏ محف 
ا تر الموقف إلى ابتكار من طراز جديدء 
غير مألوف. لأنتهي كما ابتدأت به بسلام؛ 0 
الجمهور يعتقدُ بأنّ ما فعلته كانَ عن قَصند. وهذا ما 
سَحَرَهُم» وفتنهم . 
لكنّ "يوسف وهبي" كان بحسئّه المُرهف أذكى من 

ا را 
انتهاء الحفل بلهجته المصنرية الأرستقراطيّة المسرحيّة: 
"أنك عملت شيا ل يعملة فاه شلك فلت :وسكت 


و29 - 


قؤاك :ذاك يراه از شنعك لاعفا مريت 
العظيمٌَ أبا الطُيّب المتنبي قال متباهياً وقد ملاً الثُنيا 
شعن الناس: 

أنامم ملءً عيوني عَنَ شواردها 
ويَسَهَر الخلّق جَرَاها ويختصم 

ولقذ كان محقاً. فأشعارَة سحْرٌ حلال؛ يتألق فيها 
الرّجل الحالم بالمجد والشيرة وهو يسعى إلى غاياته 
دون هوادة. 

ولقذ كان مُحقَاً لأنة مبدغ لا تَحدُه حدوة ولا تشغلة 
التفاهات» لأنة يرى نفسة الشاعرة 0 وَفْزيند فحن 


-اه- 


الآخرين أن يراه كما يرغبُ هو ويشتهي. فإذا هو يَمْرْجٌُ 
ببراعة بين نفسه وشعره. وإذا هو فريد عصرهء ووحيد 
دهره! !. وهاأنذا اليوم 8 شعور : المتنبّي» ولككنَ من 
دون طمع بولاية» أو إمارة كما فعل هو. 

ما زلت أحفظ بيتاً من الشغر يمدحُ أحد الخلفاء 
فيقول: 


م 5 هو يه 0 24و ا ل 3 - 
أتَنّهُ الخلافَةَ منَقَادةَ إليه تجرر أذياتها 


ولكنني لا أصدّق أنّ هذا الخليفة نالها من دون جد 
واجتهاد وصبر . فكمٌ صبر على جوع؛ وكمْ قامً لله في 
لليلء وكمْ أحسن إلى الفقراء؛ وكمْ جامد نفسله الأمَارة 
بالستوء من الانزلاق في المفاسد والرذائل حتى وصّلت 
إليه الخلافة؟. إذن: لقذ سعى إليها فطاوعتهُ وجاءت إليه 

وهكذا أنا. لقذ عملت واجتهدت. وسعيت بصبري 
اماد وسنت الو تظافه إريهف كينها ردذ اشح 
يأتي من دون مُقابل. 


67ت 


في باريس عاصمة النورء وعلى مسرح (الكونسير 
فوتوار) كانَ شيطاني الإبداعيُ آخذاً بيء وبعقول 
جمهوريء إلى ملكوت من الأنغام والألحان الارتجاليّة 
المدهشة . العيون كلها تحدق بي مبهورة» وجلالة الملك 
فيصل مفتونٌ د النشوة. فما كان منه إلا أن أصدر كتاباً 
ملكياً ممهورا بخاتمه يتوجني به أميرا للبزق. 

ومن يومها صار لنا- نحن العرب - أمير للسيف 
والقلم هو الشاعرُ محمود سامي الباروديء وأميرٌ للشعر 
هو "أحمد شوقي", وأميرٌ للطرب هو"محمد عبد 
الوهّاب", وأميرٌ للبّزق هو أنا "محمد عبد الكريم" 

ولك ؛ الناس لسرعة عزفيء وإتقاني لما أعزف. 
لكنني لا جب مثلَهُم #الالنيهنا ورضلت :إلكى نتف إلا 
بالاجتهاد والتدريب والمثابرة والمكابرة. 

وحتى يُصبح المَراءٌ فناناً عظيماً عليه أن يُجاهد 
بجسده وروحه وعقله وقلبه ومشاعره كل ثانية من 
عمره. وأن يظلّ كذلك إلى نهاية حياته الإبداعيّة. . 


5ه - 


كثيرون أولئك الذينَ كانوا عازفين جِيّدِينَ على آلة 
البق وقد انسجموا معها أي انسجام. ولكنهم ار حو 
أماكنهم لا يطوزون عزفهم» والا كمون حديدا . 

أمنًا أنا فقذ عاتذت آلتي وعاتدكني. صارعتها 
وصارعتني. إنها لا تطيعني في جُموح أفكاريء 
واضطراب مشاعريء وفوران أحاسيسي. 

كنت أتفجّرُ من داخلي مثل بُركان جبّار. وكنت 
26 ماقي افليس يداد اتسا ديري ركنن 
حامر لمان ْ 

كنت أطمحٌ لأن أكون واحداً من هؤلاء المبدعين» 
ونهدا بحق لكل إننان طموح. بل من ولجب كل إنسنان, أن 
يُفكر هكذاء وأن يعمل على تحقيقه. 

آه أيها البق المليءْ بالأسرار» كيف لا ثلتِي لي 
شهواتيّ الشيطانية في العزف؟. 

لماذا تخونني كلما غامرت على جسدك الضئيل؛ 
انحل اليه بجسديء مث السدبا تخي فشي 
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بأعاصيرك» أنا الذي لدي حُمولة ثقيلة من المشاعر 
والأحاسيس والتعبير؟. 

ولماذا تلطْمني أمواجُك لتَرّئني إلى الشاطئ حزيناً 
مُتَعباً؟. لماذا تَمْتَعْني من استخراج اللؤلؤ والدُر المكنوتين 
في أعماق محيطك» ومن مجاهل غاباتك العذراء؟. هل 
تنفعٌ الآهات والآلامٌ والأحزان فأركنٌ إلى الهزيمة وأنا 
المضطرمٌ بالأفكار الموسيقيّة؟. 

أشني نف «غيرةالقكذئ رسا عار من فو اخلدسي 
نحوك. وسأغضبّك أيّها البق الضّئيل رغم تاريخفكَ 
العريق» وعزّك التليدء ونغماتك الرائعات. 

نعم. سوف تغضبا مني حين أعلنُ في وجهك غير 
خائف ولاجبان نك آلةٌ قاصرة؛ ناقصة؛ لا تَلتِي 
طموحي. لأنهُ لا يُمكنُ استخراجٌ كثير من النغمات 
والطبقات من أوتارك التقليديّة» ومن طول زندك العتيق؛ 
ود كسك العو 1 
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إنك أشبةُ بطفل لديه كل الأعضاء ولكنها توقفت 
عَنِ الثم فلا تستطيعٌ أن تفعل سوى ما تَقدرٌ عليهء وهو 
قليل قليل بالنسبة لي يا صديقي البّرّق. هل تفهمني؟. 

هل أنا ذلك الطقل الضبغيرة التثوق؟ كلاء [4 فنتي 
ضآلة جسدي عزيمة أوزّغ منها على الرجال مالا 
يستطيعون حَمَلَهُ لأنّ روحي عظيمة: وعقلي جبار» 
وإرادتي من فولادء وأحلامي من عطور ورياحين» 
وأجنحتي من طائر "الرّخ" الأسطوري. وأنا أريذ أن 
طون ون 

أريدُ أن أحلّق في السّماء السّابعة» وأغفوص في 
أعماق البحار السسّبعة» وأكتشف أسرار الأراضي الستبع. 


أريذ أن أسيطر على العالم الصاخب بعزفي. 
بأصوات الموسيقا. وأن أعيد إليه التوازنَ والمحبّة. فلا 
مرك يا فاضي كن يرف لكل قنك 
أعظم آلات الدنيا كلها . 
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ومثل شمس بزغت من د بين غيوم سوداء بزح غت 
أفكاري بآلة جديدة. لابْدَ من إطالة زند الِرْق لزيادة عدد 
حبساته كي يصير مثل البيانو. بل وأفضل. هل - أنا - أحلم؟. 

ولماذا لا أحلمُ؟. كفاك يا صديقي البُزق أن تكون 
مؤلفا من ديوان ونصف الدّيوان. أعنى يا أصدقائى من 
اثنتي عشرة درجة موسيقيّة وحَسُبُ. فهل يتساوى في 
رأيكم هذا العددُ مع ست وخمسينَ درجة صوئيّة مثلا؟. 

سوف تصبح يا صديقي البْزقَ شروةً باهظة لا 
يُقدّر ثمّنها سوى المبدعين. ولسوف أستخرجٌ من أعماق 
5 لير و هيد فى الأعالى اله به 3 3 1 . ' 
وزكوها انث أنان ونا أنتك . 

في بيروت.. حيث البحرٌُ الرتخب؛ والصبايا 
الستابحات الجميلات» والحريّة والحضارة.» والعمل 
الدّؤوبُ» قررت أن أعدّل في جسد بُزقي وأطورة. 
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أمامّ صانع العيدان وقفت رافعاً رأسي» ماطاً جسدي 
إلى أعلى كي يراني» وأنا أطلب منة أن يصنع لي بُزقاً 
جديداً وفق مقاساتي وتعديلاتي» كما أرغبْ وأهوى. 

لمْ تكن عينا الصّانع تستقران في محجِرَيُْهما. كانتا 
رقا وتتحركان يميناً وشمالاً وقد أصيبتا بالذّغر والدّهشة 
والاستغراب ممّا سمع مني . ومن المؤكد أنَهُ كانَ يقول في 
سراه: : كيف يتجرأ هذا القَرَم على تعديل آلة البُزّق؟. ومن 
هو؟. ولماذا يريد أن تصل حبساتة إلى ثمّان وثلاثينَ حبسة 
بذكي كر تسم 13 لين اح مت أم عبقري؟. 
هذا الغجريُ مجنونٌ. نعم مجنونٌ. لأنه يريد أن يُغيْرَ آلة 
أجداده» ويَزيدَ عليها وترّيْن مزدَوَجِيْن آخرين. 

الااتحاق .فر كثيرا يآ سيدي: سوف أدفم الك 

ما تريذ» وزيادة. 

هكذا قلت لصانع العيدان» وناولتة أجرته مُقَدَما 

وتواعدنا على يوم محدّد للتسليم. 
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كنت متلهّفاً لهذا اليوم. بل كنت أتحرق فلا يمقر 
لي مقامٌء ولا يَطيب لي زمانء وأنا أفكر بآلتي الجديدة 
خائفاً . فهل فَهمَ الصّان أفكاري وهو أشهرٌ صانع آلات 
موسيقيّة في لبنان كلّه؟. 

في دكانه الصّغيرة المكتظّة بالأخشاب والآلات 
والقوالب والمعدّات» وبين روائح الغراء الأحمر المطبوخ 
الذي يغلي على النار جلست على كرسي صغيرٍ من 
الف و آنا أضيم الارق الجديد بهدوء في حضني . 

ها هو ذا قلبي يُخفق بشدّة. عيناي تَبْرقان لمنظره 
الجميل. روحي تتقافز بين جنباتي اع مصور طون 
غشه كأنَهُ عاصفة من ريح ونار . أنامل أصابعي تخشى أَنْ 
تيون الارقار علي لزنه ارين الذي هنا أطول بحي 
رالاسل: , اندي فلك فيفر ولع ا يكار للها 
تور ينقد ما شاك او عكار اليك . 

شلك أوتار البْرق بدقة وإحكام. وا لمعك 
ملتزوتطاتي بو اخلاقن ووو كرك افكازق وو اتتسيشيت عفان 
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التغمات على طول الزّند من أُوّل درجة قرار إلى أعلى 
درجة جوابء وبالعكسء فاستجاب لها برقي الجديد. 

كان حَدنَاً خارقاً حين راحت أنامل يدي اليسرى 
تقفز مجنونة فوق الأوتار صاعدة» هابطة وهي تحبسْ 
النغمات وتطلقها . نبنمنا تاسيف إحدى أصابع يدي اليمنى 
المّمْسكة بالريشة تَدقُرُ إيقاعات على صدر البق الخشبي 
يرن ا مذهناء فإذا الإيقاعات معريفة: مشي 
50 ومشاكسة» ما سَمعَ صانغ العيدان مشلّهاء 
ولا شبيهاً لها من قبل . 

ومثل صاعقة مهولة اقيق الكل حانينا وهعو 
يهزني من الفرح: أنت شيطان ابرق محمد عبد الكريم. 
وركع أمامي على ركبتيه وقا خطف أضابعي بين يديه 
وراح يقبلها إصنبعاً إصبعاً. ثم : ضمّني إلى صدره بحنان 
لمْ أحسّ به من قَبْل» وكأنهُ والدي. 

بكى فبكيت معة. لقذ فعلّها صانع العيدان وأهداني 
حُلميء ومَهّدَ طريق طموحاتي. 
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بالك لحتو ار تساك عر جنال وار م يي 
دون حساب للزّمن قثر حسابنا لضروب الإبداع» وإمتاع 
تروك و كاب لهي الف يي 1 
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على الأثير 


في القضباءتتسامى التعمناك كالطيور ووالمكسدافين.. 
لكنّ النغمات ما تلبث أن تدخل بيوت الناس عبر المذياع 
الذي يُرسل لهم أغنيات وموسيقا ونشرات أخبار فيربطهم 
بالعالم الكبير. 

لقذ صار في إمكان الناس أنْ يسمعوا مُطربي الوطن 
العربيّ الكبار: صالح عبد الحي - أبو العلا محمد - أم 
كلثوم - محمد عبد الوهاب - سيد درويش - سعاد محمد - 
ماري جبران - زكريا أحمدء دون أن يشتروا صُندوق 
السّماع "الجرامافون - البيك أب". أو يذهبوا إلى المقاهي - 
المسارح ليدفعوا المال ويسمعوا أولتكَ المطربين. 


ان 


يا لهذا الاختراع العجيب الذي قرب الناسَ من 
بعضهم بعضاًء ووحّدَ أرواحهم وأذواقهم ومشاعرَهُم!. 

وهكذا وجدت نفسي في إذاعة القذس الشريف عام 
م عازفاً. ولكنني لم استمر فيها طويلاً لخلا 
مع مديرها. 

غير أن بريطانيا التي كانت تستعمرٌ فلسطين باسم 

الانتداب قد اسانعك يومها 507 إذاعة "جنين" أو محطة 
"الشرق الأدنى" من أجل الدّعاية أثناءَ الحرب العالميّة الثانية 
ضد ألمانيا. وقد ' أزسل إليّ مديرها السيد 'فهمي شمًا' مبعوفقة 
الكولونيل "مارسيك" ليكلقني برئاسة القسم الموسيقي”. 

وجثت نفسي في الإذاعة كد 'فيل أغدل وحكدى؟. 
أبن الخبراء والعازفون والفنبُونَ والمطربون والمُقتمون؟. 

لم يتأخر الجواب طويلاً حتى جاءني الرّهُ سريعاً. لقا 
وَضعنا تحت تصرٌفكَ طائرة خاصة لتخضر بها من تشاءً 
من الفنانينَ والمبدعين إلى الإذاعة كي يعملوا معك. 
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يا لها من مُفارقة!. تخيّلوني يا أصدقائي - أنا الذي 
أطير' بِبُزقي داخل العالم الروحانيّ للإنسان بسرعة تشبة 
سرعة البرق - أطيرٌ بطائرة من حديد لأجلب بها طيورا 
لا أحلى ولا أجمل؛ كي تلونَ الحياة بألوان موسيقيّة 
لا يُبدعُها إلا الإنسان وحدة» رغم أنها تتلاشى سريعاً من 
الأذن» ولكنها 5 في الوؤجدان إلى الايد 

الإنسان عظيمٌ. عبقري. قادرٌ على أن يُغْيّرَ في 
الطبيعة ما يشاءً» وأَنْ يعدّل في الحياة الإنسانيّة والروح 
البشريّة ما يشاء. فيا لَهُ من كائن مُقدّسء لأنّ الله خلقفة 
في أحسن تقويم. 

طرات إلى القاهرة كي أرد لها بعض جميلها علي» 
لأعود ومعي على الطائر المَينمون اليل الممسرحي 
الكوميديُ المبدغ "نجيب الريحاني". ثمَّ استقدمت من 
لبنان - الذي آواني وأكرمتي سنينَ طويلة - عازف 
الكمان الضرير "إحسان فاخوري"؛ والمطرب الجميل 
"صابر الصّفح". و"حليم الرومي"؛ و"ماري عكاوي" التي 
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شالك لها أحمل الألحان» و"فهد التجار": و"عبد القادر 
11 والشاقر التوررو الحدرى "غسن لزعي .ر"عين: الله 
المُدراس". و"بشارة واكيم'". 

وانطلقت إذاعتناء وحلقت كتدئر عظيمء فاردة جناحَيها 
فوق القمّم. لكنّ "جنين"؛ تلك البلدة الصغيرة القريبة من "يافا"' 
لمْ تستطع استضاقنا. لقا حدقت أرَمَة سكن كبيرةٌ فنام 
بعضلنا في الغراء. ولهذا شَهَونا حانا إلى الكولونيل 
"مارسيك" الذي استأجر لنا بناية كبيرة في "ياف"؛ وخصّص 
سيّارات لقنا ما بين بيوتنا والإذاعة؛ وأهالي يافا لا يعلمون 
بذ هذه الإذاعة؛ محطة الشرق الأدنى؛ التي لبت 
دوراً كبيراً في تنشيط الموسيقا في الوطن العرب. 

م يكن بيتي في يافا ممغلقاً مام أحد من وفود المبدعين 
العرب. ولمْ تكن أبواب الاق قعاقة وراد شلكوف كن رسن 
م كراسيُهُم محفوظة دائما كما هو كرسي الخاصً 

ذو التّرجات الثلاث كأنة ملم أجلس فوقة لأشرف على 
و العزف المُنَظمَ الموحد. 


56 - الأمير السعيد م -ه 


وبرغم قسوة العمل وطول الزّمن ومتعة الإبداع لم 
تكن النكتةُ تفارق أهذا مدا . النكتةٌ عسل المَحبّةء وملخ 
المودّة» إلا إذا وصلت حدّ الإهانة: والحط من الكرامة. 

قرع باب بيتي في يافا. لم أكن موجوداً. فَنَح أخي 
الباب فإذا برَجُل وسيم يلبسْ طربوشاً أحمر؛ رجل أنتيق 
يسأل عني بلهجته المصنرية الجميلة. 

3 الأستاذ محمد عبد الكريم موجود؟. 

- إنه في الإذاعة. ماذا تريدُ منه؟. أنا أخوه. 

- وأنا محمد عبد الوهاب. 

2ت أت 

قالّها أخي في دهشة؛ ثمَّ تابع فرحاً: تفضّل. تفضل . 

كانَ محمد عبد الوهاب صاحب نكتة سريع 
البديهة . حاد الذكاء والألمَعيّة فهق كين رأئ أخي طويلا 
مثْل كل الرّجال» ولا يُشْبِهُني» هتف بدهشة مصطتعة: 
وبلهجته العاميّة الأنيقة مازحاً: 
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2 المج هرك امير أكون 18 

- نعم. 

- أمّال ليذ إنت طويل.. وهو قصيّرن؟!. 

كا جا وليه غياب طويل أنا وأمير' الطرب العربي: 
المجدّد في الغناء والموسيقاء والحزقا افوا عي 
وكا لإذاعتنا. 

كان ذلك فَتَحَاً كبيراً. فإذا بالفتوحات تتوالى حيث 
مل وا المطرب المصنريٌ ؟ لشن الكتدر” “اتخفيه 
عبد المطّلب"؛ والممثل الكوميدي وفنان المونولوج 
الثاقد السسّاخر "محمود شكوكو". ونجمٌ السسّينما المصنريّة 
الممثل الكوميدي "إسماعيل ياسين": وسيّْدةٌ الرقص 
ارام "تكة كاريرفة كج عبلل يكنا لكين 
الفلسطيني الموهوبُ "رياض البندك". والففان السوري 
"زهير منيني" الذي توجَّة بنصيحة من أخي الحئن الغناء 
الدّيني فنجحّ نجاحاً باهرا . 


ا 


أمّا اللقاءُ الأجمل فكان بالفثان المبدع وعازف العود 
العظيم الذي لا يُجارى والملحن البارع "فريد الأطرش" 
ابن سوريّة البّارٌ. 

كان 'فريد" ينافسُ "عبد الوهاب" في كل شيء. في 
الموسيقا وفي الغناء» وفي مَرْج الأساليب والتجديد» وفي 
استخدام القوالب الغنائيّة والإيقاعيّة الأوروبَية. وكدل 
نتيينا لحي بوي أب دح 

كان "فريد" حين يزور القئس الشريف بُقيمُ عندي 
تارةٌء وأخرى يُقيِمُ عند جمعية الشبّان المسيحيّين. لقذ كان 
فريد عصره. مَرَج الألحان الشعبيّة بالألحان الكلاسيكيّة. 
ومَزَّج ألحانَ الأقطار العربيّة في بوتقفة واحدة دون كن 
يَمْحوَ سمات كل لحن خاص» سوريّاً كان أَمْ مصنرياً. 
عراقيّاً أمْ مغاربيًاً. كان "فريد الأطرش" نبيلاًء كريماء 
ودوداء وأصيلاً أصالّة جبل العرب المسُوريّ الأشمّ. 


- 
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الأحضان الدافئة 


سئنة الطبيعة أقوى لشن وأروغها ات 
الطائر عن وطنه فلاب لهُ منَ العودة مشتاقاًء ليُريحَ 
كاك ينهو اح كو داف سدور وو رد 
مشاعره وأحاسيسه؛ ولطافة روحه. 

كان لا بد لي بعد ذلك الجولان الطويل في بلاد 
الله الواسعة من العودة إلى وطني الصغير سوريّة 
لأَخْطَ عني شرا السّدباد البحري» وأستقر كال متندباد 
البَرّيّ ومن دون سفر. كان لابد من حضئن دافئ هو 
حصن دمشق الفيخاء . وهاأنذا في إذاعتها الكني اذ 
إرسالها منذ الأربعينيّات. 
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وها هي الخمسينيّات من القرن العشرين تحمل إلى 
آذان المستمعينَ تغمات بُزقي وأجمل ما عزفت على 
الهواء مباشرة» ومن دون تسجيل. فضاعت تلك الألحان» 
وضاع الى الحيل» ا لفان 6 : 

كنت - وأنا الطّائرٌ الغريةُ - قذ تَضبجت وأُدتِيِت 
ريمن الثاس جميعاً يتقطفون منها ما يُشتهون . ولقد 
فعلوا. لأنني قدّمت 5 روحي وهي تبدغ كل جديد 
طازجاًء وبطعوم مختلفة» وأنا أمرْجٌ اللحن العربي باللحن 
الأوربي. وأمزْجٌ الأوزان والإيقاعات العربيّة بالأجنبيّة. 
وأخترغ ألحاناً على إيقاعات لمْ تَلَفْها الأَدْنُ العربيّة بَعْدُ 
كدر ا هين غات سن" أمريكا اللفنيية كان اروم" 
ؤ"افنتاعنا" , "التاتجو؟ و" الفوكين > تروك 

ولم يشب عن يومها دي وحارق حوارت 
بيتهوفن - فاجنر - باخ" وغيرهم من المؤلفينَ الموس يقبّينَ 
الأوروبَيِينَ المبدعين. ولمْ يَصَعْبْ علي فهُمْ تقنّات عزف 
عازفيهم الكبار على آلات "الكمان - البيانو - الجيتار - 
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الفلوت - المندولين..إلخ". بل فَعَلَتَ ما فعلوا بأسلوبي 
الخاصّ. وأَبْدَعْتَ في قوالب "اللونغا - التانجو - البولها - 
الستيريناد" بما يفوق ما أبدَعَهُ أهلها. 

كنت أعرف أن هذه القوالب الموسيقيّة لا تخضع إلا 
لفنان متميّز بعلمه. وفنه وعزفه. لأنها تحتاج إلى سرعة 
هائلة» خاصة قالبَي " اللونغا والبولك". بل إن جاذبيتها 
وجمالها يَكمّان في تلك السّرعات المذهلة!. إنها موسيقا 


1 
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عزو ننه اق 17+ ادو 0 تيكل .كنت انا تر كاد حيار ١١‏ 

لمْ تكن معزوفاتي "رقصة الشيطان - المعركة 
الموسيقيّة و'لونغاتي" وغيرها لتقل براعة عمّا أعرفه 
من موسيقا أوروبا. 

بل لقذ عقت فرقة سيمفونيّة معزوفة '"رقصة الشيطان" 
واالدركة التوسف و كلت :أعردف مهيا الخدرة الكداضر 
بالبزق» لأنَّ القطعة الواحدة كانت أشبة ب_"الكونشيرتو" 
المكتوب لآلة محدّدَة» وكانت الآلة هي "البق" . 
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وهنا في دمشق الخمسينيّات» دمشق الانقلابات 
لفاكت عقت عار كل اعسات أن لفسنانا كدر | يجنيد عل 
الأوضاع السّياسيّة المفاجئة. ٠ ٠‏ 

ذات يوم قَرعٌ باب بيتي رجال أشْدَاءُ. وحينَ فتحت 
رأيتهم طوال القامة»؛ عريضي المناكب. يرتدون لاس 
الشرطة العسكريّة. 

- أنلك ةك الكريم؟ 

- أنا الأمير. 

- الزّعيم يريذك. 

- أي زعيم؟. 

- الزعيم حسني الزعيم. 

- رئيس الجُمهوريّة؟. 

- لا تماحك كثيراً. تعال وكفى. 

أحسست بأنّ الرجل العسكري كان قا أخفى عَصببَة 
متي لأنني :كنت أسألة اتلك الأمظلة. 
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شاف تيور كه يظااكي قار هنا ابرق عدي ان التي العليع 
حكيت نكتة سياسيّة عَنِ الحكومة فوصلت إلى مسامعه. 
لعلّي شتمت أحداً من رجاله وأنا لا أدري. لعلّي.. ولعلي! . 

ركبت سيارة الرّجال المُتجهّمين» الصّامتينَ طوال 
الطريق» وأنا لآ أدري إلى آيخ محوف أطي معهم: 
وفجأة رأيتني داخل مبنى قصر الرئاسة 5 لوجه مع 
ارخ سي 

التككيييت أنفاسي» ورباطة جأشي وقوتي 555 
على الزّعيم بلساني قائلا له من دون حساب لطوله 
ولصرلق سان زه و نا اهيز : 

- ماذااتؤية مدي :ا واعم؟: 

- أريذيا أمير أن تعزف ليء فأستمتع بعزفك الرائع. 

أو إذاوقطيت: 

- تعودٌ إلى بيتك. 

- ولا يتعرض لي أحدٌ ؟. 
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- الأميرُ فوق الجميع. 

- إذن: أعذني إلى بيتي. 

أن يُضدق أحة هذا الموقف. سيقول: إنسة اخضواغ 
وَخَيَال: ذلك إذا أحسن لطن في :وله يقل : إندي أكذي. 

أعترف بأنني زذت بعض الكلمات وأنا أستعيذ 
الحادثة مستمتعاً. لقذ جرى كل شيء هكذا ببساطة. 

ترى هل يتجرأ النّعيمُ على إهانة أميرٍ 
للموسيقا؟. أو على إهانة لقب لا يمكنْ لأحد وفظل 
بشرف حمْله إلا إذا كان عبقريًاً؟. نينما اه لأيّ 
ضابط أن يصبح زعيماً برصاصة» وطلقة مدفع. 
تاشلا 2 :لز ني سيا 011 عير بورق لماعلل 
نز عد نا للسسّخرية!. 

كان حسني الزّعيم - كما يبدو - واعياً لمزاجيّتي 
وعنادي» كأقياني إلى يكى نينالها كو نا سي آي 
انزعاج. ولكنني أَقدّرٌ أنه كان يتفجّر في داخله غضبباً مني. 
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أشرف ما في الإنسان أن يعمل دونَ حساب للأجر 
الماليّ قثر اهتمامه بالفائدة» وأن يُنجز الجفينة اكد 
دائماء بَتَل أن يُكرّر القديم الممجوج. 

شيئان يَحق لهما أن يتكررا بانتظام دائماً إلى أن 
تقبض الله النيا بِمّن عليها: الليل والنهار» لأنهما معيارٌ 
حياة الإنسان أوّلآًء والكون ثانيا . 

لم أقلذ أحداً. ولم يتمكن أحدٌ من تقليدي. ولهذا كنت 
مرغوباء ومطلوباء من الجميع» ومرهوبا من الضّعاف» 
ومُحتَرماً من المبدعين. 

لقذ تباريت مع الكبار من العازفينَ فما خسرَ أحة 
مناء وإن اعترفوا بتفوقي» من أمثشال عازف القانون 
ارك انون الاين تلفي اخدي رن تمدق 
بصحبة زوجته في بداية الخمسينيّات من القرن العشرين. 
ومن أمكال الدقتون "فالين" المتُويدي المحتصن بالموسيقا. 
وقذ وقف لي احتراما ولم يُدرٌ لي ظهرهة وهو يتراجع إلى 


له/ا - 


الوراء. ومن أمثال عازفي فرقة 'فيين"" السئيمفونية 
النمساويّة حين زارت دمشق عام 457١م.‏ وقد عرفت 
أمامّها مُبْهِراً عازفيها فحملوني على أكتافهم تكريماً لي. 
وإذ أذكر' ذلك فلاب من ذكر تلك الحادثة الخرافيّة 
التي وقعت في بيروت عام 377 ١م.‏ المكان كان الجامعة 
الأمريكيّة. والزّمانَ كان ليلاً جميلاً أخاذاً. والجمهور' 
كانَ مجتمعَ بيروت المُخمَليّ الذي ينشرُ عطورةٌ في 
الصّالة والمسرح. 
ما نجومٌ خشبة المسرح فَهُمَّ المبدعون: كميل 
شمبير - سامي الشوا أميرُ الكمان - يوسف وهبي عمية 
المسرح العربي. وأنا. وقبل أن يُعلنَ مذيع الحفل عن 
تقديمي سألني أحد الأصدقاء المُقرَببينَ مازحاً: 
- هل حقآً أن الفارابي عزف في مجلس سيف 
الدّولة الحَمداني فأضحك وأبكى وأنامَ الناس؟. 
هل يمكنك أن تبكيّنا ؟. 
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ا منافير نوري فسن سوال 
كر قير اذا أحاو فين الأغاقى أطخا بقة قاراف تارود 
اللحاق بي غير عابئين ولا خائفين. 

كنت بساط الريح الذي يطورون بدموجيز ردت 
أن أغيّرَ عزفي من نغمة إلى أخرى علق وتلا 
دزي فاتقق :غير ادن كانفت أعؤفن ذفنق 
الوتر الآخر بظفري فانقطع» ولم يَبْق لي سوى وترٍ 

إنها حقاً آورطة كبيرة. لكنني كنت أكبر منها بكثير 
أن الاي عتمتي الخياة :والتكارية: والمفاجآت درا 
كفر امنا أكككي مهار حبق التحلمل :فولك الروّطه 
إلى إبداع. 

لوا لقف معن التؤضة وف 1 فى شيل دمادفناة 
ورئيسُ الجامعة يرى ما يجري لي لأنه يجلسُ في 


لاا 


الصف الأوّل. بل لقذ شاهد الجميع ذلك. أمّا أنا فق كان 
تركيزي على عزفي أعلى بكثير من سيل دمائيء وآلام 
ظفري وجراحي. 

وبينما كان الجمهورٌ يبكي حزناً على مُصابي كنت 
استمتع بما أُنجزهٌ من إبداع موسيقي' ارتجالي» متعالياً 
على الورطة اللعينة . ولكن كيف أنهي عزفي وهم يبكون 
على دمائي» ولأجلي؟. 

لذلك كله قرّرت أن أبدعَ موسيقا متناسقة مدهشة 
جديد» ويستردٌ الجمهورٌ أنفاسة ومتعتة» فأتتصرُ على 
نفسي وآلامي» لأرى دمائي في المشفى وهم يُضَْمّدونَ 
جراحي المزدعة. 

ها مسيرة حياة حافلة بكل ما يُفْرِحٌ الإنسان 
ويُحزْنة. يشفيه ويُرِيضُ؛ ويَضنَعُهُ في سُدة المجد 
ويُحْفْضنةُ . فهل أرويها لكمْ كاملة بكل تفاصيلها؟. 
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لق قتاحت.: الذاكره :و الحسة خسار أككر شعفا فوق 
ضعفه. ولكنني لنْ أنسى لحظات تكريمي في حمئص عام 
7م من قبل نادي دوحة الميماس وقذ أكل 
الرومافوة أناملي :لق ذكرفج بالأيداء :الح جلقت نذا 
الناذي العريق وهو يحتفى بي مم أصدقائي الفنائيق؛ 
كبارا وصغاراء ومعٌ فرق دعاها النادي من سوريّة 
ليعزفوا جميعاً من ألحاني. 

كانَ إلى جانبي صديقي الحميمُ "أحمد الجندي". وقد 
همس لي: هاهو نادينا بشبابه يَتَذَكَركَ يا أمير. 

قضيت أياماً أتردّهُ على دوحة الميماس أحاور”' 
العاف املد عرق عرز متي رز ناز كبس ينها الممدزدة 
يكز كددي» وروحي: تقار اذا أقاوة :أن الذي تعبتبت 
قلات كر امسق فاهزات معي قن الس 

د ايفان الحويف نحا كفي فوا كار كه وامحاهو 
ذا يطرخُني في فراشي أولاء ثم في سرير مَجَانيّ في 
مشفى الهلال الأحمر المُوري لأنني لا أُمْلكُ مالا. 
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هل يُصدّق ذلك أحث؟. نعم.. كنت مُفلساً رغم 
إفازقن :ولك الأسكفاء له ودغر: وعيداء الحان 
والإعلام' “على حسني اج" للازمني في المشفى ليل 
نهار. والدكتورة "نجاح العضّار" وزيرة الثقافة تأتي 
0-6 علي . وكذلك الموسيقار الدكتور “سعد الله آغا 
القلعة", والأديب "عادل أبو شنب". 

ونا أرقدُ في م* مشفى الهلال الأحمر ترتقي ذاكرتي 
نحو الماضي البعيد لتستعيد دواع راك موي 
ومطربات. وعازفين وأدباء وشعراءً وسياسيّينَ. لقذ 
شْلتهُم بفني. بعزفي. بإبداعي. ولكنني لخ أنمْ قرير 
العين» هانيها. لأنني كنت أفكرٌ على الدوام بما هو أحلى 
وأجمل» وأكثر حداثة وتحرّراً من القوالب القديمة 
الجامدة» والأساليب البالية. 

كنت ميّالاً إلى التّجديد في كل شيء. ولهذا أنجزت 
تراثي الموسيقي بروح جديدة. ف"سماعياتي " فيها اسلو 
جدية . والونغاتي" و"بولكاتي" فيها أكثرٌ من" جديد . 


20 


إنَ مؤلفاتي الموسيقيّة تحكي حكايات عشتهاء بدءا 
من مقطوعة "تحت العريشة" 0 "سيريناد بين الصنوبر". 
إلى "غواني بردى". إلى "فيفي",. إلى "رقصة البرابرة". 
دون أذ “أنشى ذاك ل اليل العجيبء. السَاحر 
بحريّته "الطير" بكل أنواعه. إلى "رقصة العجوز" و'ارقصة 
الشيطان" و"رقصة "الساحرة" و"الذنيا موسيقا". و"المعركة 
الموسيقيّة" وغير' ذلك كثير. 

لكنَ هناك تلك الأغنيات التي ابتدأت بها عام 
ل لش كا 
ابتكرت "١١"‏ مائة وأحد عَشَرَ لحناً ما بين "طقطوقة" 
و"مونولوج" و"قصيدة" و "نشيد". وقذ تنوعت إيقاعائها 
بَدءَاْ من ) الإيقاعات العربيّة إلى الإيقاعات الأجنبيّة مثل: 
“الرثوميا:- المكاميا > التانجو + الفوؤكتن:تروت: الب وليزو" 
كما تنوّعت أشكال الألحان» خاصّة قالب "التانجو". 

محمد عبد الوهاب وفريد الأطرش وأنا كنا السّّاقين 
إلى هذه التجديدات الموسيقيّة» وإللى المزج بين 

5 الأمير السعيد م -> 


الموسيقتن العربيّة والغربيّة لتطوير موسيقانا. وها أنا ذا 
ايوق أعلى للنان رولك ذا أصسدفاتي م نوافا شفرووة نيف 
رغم أنه قليل بسبب مزاجيّتي التي أضاعت كتثيراء 
وبسبب عشقي للارتجال. 
لست نادماً على شيء. لأنني بهذا الققيل تركت 
للناس لحني الجميل "رقّة حسنك ودلالك" الذي غنتة "نجاح 
سلام' باقتدار. وتركت للناس أغنية "يا جارتي ليلى" التي 
غنتها ببراعة "ماري عكاوي" و"تانجو آلام الطير" الذي 
اذهك فيه "أسمهان" في القاهرة. وهناك أغنيةٌ "محتارة 
اناس" التي عنتها المطرية العظيمة "تبعاد معمن": 
غير أنني لا أ ستطيعٌ تجاوز تجربة فريدة من نوعها 
هي أغنية لي البيضناء» ا كتبها ار الغغائيُ 
الهرةٌ البيضاء يا سادتي هرةٌ مولانا الحكيم الكبيرٌ 
بيضاء مدل القطن قد فُنُحَتَ أكمامة ملساءَ مثلَ الحريرٌ 
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مَرَبض مثل اللَيّثه لكنّها ‏ 4 سائر الحالات ظَبَي تَطيرٌ 
أذكرُ ذلك لأنَ الغناء العربيَ آنذاك اعتاد على 
موضوعات الحبّ والغزل» 1 0 
والهجران وما يمائلها. ولهذا كان موضوغ "الهرة 
البيضاء" مفاجأة للجميع» وَمَصط استتهجان أحياناً!: 


م 


)1١( 
على فراش الموت‎ 


لم أدغ مشفئ في دمشق إلا ورت كليلء عليلاً: 
مريضاً. حتّى وصلْت إلى مشفى الطب القووي 
للسّرطان. ولكنّ ذلك لمْ ينفغ. فإذا بي في سرير داخل 
مشفى الهلال الأحمر السسوري. 

هل يستطيعٌ جسدي الذي ناهز سّبعينَ عاماً وهو 
الضتعيف» النحيلء أن يُقاوم؟. ولماذا يقاوم وكانَ قذ قهر 
عوادي الزمان» والمصائب» ونصبّني هو وعقلي 
وروحي على إمارة البُزّق؟. 

لست أطمعْ في شيء .وم أكن أطمغ إلا أن أكون 
إفيتك ميك ره :أو ذو هاف هه كانيا: 


4م - 


لم أجمغ في حياتي مالا .ولم أملك داراً. 
ولا سيّارة . كل ما كنت أملكة هو 'زقي"؛ وقليل من 
لتّياب الأنيقة؛ وعصاء وريشة للعزف. 

غير أتني كنت أغنى رجل في التاريخ كلّه. لني 
ملكت قلوب الناس وعقولهم وأرواحهم, وهذا أَعظِم 
روات . ولسوف يذكرني هؤلاء كلما سمعوا ألحاني» أو 
ذكر اسمي 5 كينا شاهدوا "عجري" يَتَشيْطن على بزقه 
ببراعة. ولسوف يُهدي النَاسُ بعضْهُم بعضاً ما خلفت لهم 
من موسيقا جميلة. 

أنا محمد عبد الكريم» أميرٌ البُق» أشهذ أتني عشت 
حياتي» وتمتّعت بِلَذْة العزف وسماع الموسيقا وإيداعها. 
وأثنهة لني الآنّ أرقدُ فوق سريري أنتظرُ فراق روحي 
لجسدي كي أتحرئر من الآلام. 

وها أنذا في الثَلاثينَ من شهر كانون الثَاني من العام 
5م ألم روحي لخالقها وبارئهاء بعد صراع مرير مع 
سرطاني الخبيث. 


هت 


فوذاعا أيُها الأفدفاءغ الخلضناء: 

لاتبكوا علي» لأي حي في ضمائركم. 

وانتشعو "إلى غرفي ترودن بينكم على التوام : 
سيذكرني قَوَمي إذا جد جدهم 


عم دو 


وك الليلة الظلّماء يَفْتَقَد البدر 


5م - 


ملحق رقم )١(‏ 


شرح المصطلحات الموسيقية الواردة: 
-١‏ لونغك 1,02592: قطعة موسيقية شرقية سريعة الحركة. 


ميزانها ثنائي ؟/4. تحتاج إلى مهارة عالية 24 العزف. 


ع 


؟"- رومبك 14111218: )١(‏ رقصة كوبيئة ميزانها - /// 15 


/ ِ ؟). شاعت 4# الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا نحو 
عام ١٠1917م.‏ ر(ص؟505؟) 

“- فوكس- تروت ]107-00: رقصة أمريكية زنجيةالأصل. 
ميزانها ثنائي .4/١‏ (ص- )7١٠١‏ 

4:- سامبك 581108: رقصة برازيليّة. وهي نوعان: ريفيّة فيها 
تأثير أفريقي. ومدينيّة تسمّى سامبا كاريوكا. وهي رقصة 
سريعة. ميزانها "/4. (ص”57؟) 


لام - 


3 


- 


بوليرك 18301610: رقصة إسبانية وزنها ثلاشي"/4. وقد قُدّم وزن 
البوليرو بهيئات مختلفة. (رص١1١1)‏ 

بولكك 2011]8: رقصة بوهيميّة " من بوهيميا". ميزانها 
؟/. ظهرت 4 بداية القرن التاسع عشرء وانتشرت 2# أوربا 
كلها. (ص":؟) 

سيراناح 56188806: موسيقا ليلية. والأصح موسيقا ليلية ل 
الهواء الطلق؛ كتلك الأغنية التي يغنيها العاشق تحت نافذة 
معشوقته. ثم صارت الكلمة تعني 2 نهاية القرن الثامن عشر 
المقطوعة الموسيقية الآلية. (صه٠؟)‏ 

تانجى 12280': رقصة أرجنتينية: أفريقية اللأصل. بطيكة. 
ميزانها ثنائي 4/1 . يؤديها راقصان اثنان. (ص ؟15١).‏ 

أما الموسوعة العربية الميسرة فترى أن الإيقاع الموسيقي ‏ رقصة 


التانجو هو رباعي الخطوات. أي 5 ٠٠ص”5()1:85)‏ 


4- كونشيرتك 00006110 : مؤّلّف آليّ مطولُ لآلة منفردة:؛ أو أكثر, 


بمصاحبة الأوركسترا. (ص )٠١*‏ 


ام 


ملا حظة : 
١‏ - اعتمدنا في شرح المصطلحات من رقم (؟) وحتى الرقم (1) 
على (معجم الموسيقا الغربيّة - الأعلام - المصطلحات - الأعمال 
الموسيقيّة) . محمد حناناء ما عدا شرح مصطلح (لونغا). 


؟ - انظر”الموسوعة العربيّة المُيّسّرة". المجلد الأول - ص 585. 


بيروت. .١118١‏ إشراف محمد شفيق غربال. 
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4. 


ملحق رقم (؟) 


من المؤلفات الموسيقيّة للأمير: 
سماعي راست 

سماعي حجاز غريب 

سماعي نهاوند 

سجاعي عجم 

لونغا جهاركاه 

لونغا كرد 


يضاف إلى ذلك الأعمالٌ التى ذكرناها 4 متن الكتاب 
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المراجع 


١‏ - أعلام الأدب والفن: أدهم الجندي. الجزء الأول. دمشق. 
مطبعة الاتحاد .١905/‏ 

؟ - الموسوعة العربية الميسرة: إشراف محمد شفيق غربال. 
المجلد الأول. دار نهضة لبنان للطبع والنشر. بيروت. .١318١‏ 

" - الموسيقا في سورية .. أعلام وتاريخ: صميم الشريف. 
وزارة الثقافة. دمشق. ١9951١‏ 

؛ - لَهُوْ الأيام: مذكرات أحمد الجندي. مذكرات. رياض الريس 
للكتب والنشر. ط .١‏ ١1591١م.‏ 

ه - حول فراش الأمير: سيرة حياة. تأليف علي حسني النجار. 
وزارة الثقافة. دمشق 151١م.‏ 

5 - معجم الموسيقا الغربية: تأليف محمد حنانا. وزارة الثقافة. 
الهيئة العامة السورية للكتاب. دمشق. .7٠٠١8‏ 


ل 


غ94 - 


4 
4 


8 


الفهرس 


- على الأثير 500100 


الطبعة الأولى / ١١١٠م‏ 


عدد الطبع ٠٠٠١‏ نسخة 


1 5- 


أشهد أنني عشت حياتيء و تمتعت بلذة العزرف 

وسماع الموسيقى وإبداعها. 
أنا أغنى رجل في التاريخ» لأنني ملكت قلوب 
الناس وعقولهم وأرواحهم. وهذا أعظم 
الثروات. ولسوف يذكرني الناس كلما سمعوا 
ألحاني, أو ذكر اسمي. أو كلما شاهدوا 
”غجرياً يتشيطن .على بزقه ببراعة“. 
آنا محمد عبد الكريم 


